
الجميـــع يتملقـــون الملـــك الأردني معســـول
اللسان، لكن عليهم أن يتوقفوا!

, فبراير  | كتبه كيفين سوليفان

ير نون بوست ترجمة وتحر

لقد كان رد الفعل العالمي على الفعل الوحشي بحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة قويا في محله.
لقد وحدت عملية الإعدام، على الأقل في الوقت الحالي، الأردنيين ضد تنظيم الدولة الإسلامية في

العراق والشام (داعش)، وخلف ملكهم الوراثي، الملك عبدالله الثاني.

أن يلف العاهل الأردني جسده بعلم بلاده في وقت الحدث المأساوي الكبير لا يجب أن يكون مفاجأة،
بيد أن الاهتمام الذي أولاه العديد من النقاد الأمريكيين لموقف الملك والخطاب الذي تبنته المملكة

هو المفاجئ، والمحير أيضا.

فقد نشرت العديد من المواقع الإلكترونية صورا متملقة ومقالات تصور الملك الساحر محبوب وسائل
ــة أشــادت بحــديثه القــوي ــل الإعلامي ــال. هــذه الوسائ ــا للقت ــاده متأهب ــة في كامــل عت الإعلام الداهي
وتعهــده مــن الانتقــام مــن داعــش. إنــه شخــص “لا يمكــن المــزاح معــه” كمــا قــال موقــع بــاز فيــد

Buzzfeed أو ما قاله موقع بيزنس إنسايدر بأن عبدالله “ملك محارب”.

كثر من ذلك وتساءل على تويتر لمتابعيه: الشخصية التليفزيونية ومقدم البرامج شون هانيتي ابتعد أ
أيهما تعتقد أنه أقوى في مواجهة داعش: الملك عبدالله أو الرئيس أوباما؟
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#Jordan's King Abdullah took swift revenge against #ISIS.
Who do you think is tougher: King Abdullah or President

Obama? #Hannity

Sean Hannity (@seanhannity) February 5, 2015 —

الجميــع يحبــون القائــد في البزة العســكرية، لكــن المديــح المكُــال لملــك الأردن يعــبر عــن إشكاليــة كــبرى في
الحقيقة. عبدالله هو ملك سلطوي ليس منتخبا يسيطر بشكل شبه كامل على السياسة الأردنية.
قــام الملــك بحــل البرلمــان لأجــل المتعــة، ويتحكــم في كــل ذراع قــوة في البلــد، بمــا في ذلــك الجهــاز شديــد
السرية (وشديد الرعب كذلك) المخابرات العامة. حرية التعبير والتجمع يتم تقييدها بشدة في البلاد،

وانتقاد التاج الملكي هو جريمة بحكم القانون.

فضلا عن ذلك، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تكاد تكون أمة غير مفهومة، فلا يمكنها أن تبقى دون
مساعدة عسكرية واقتصادية من أطراف خارجية عدة. المملكة تمتلك موارد محدودة للغاية، ولديها
معدلات بطالة عالية (المعدلات هائلة عندما يتعلق الأمر بالبطالة بين الشباب)، كما تعاني المملكة من
ــات الملكيــة، والحكومــة كــثر مــن ثلــثي ســكان المملكــة يســتفيدون مــن المعون أزمــة لاجئين متفاقمــة. أ
اســتطاعت جاهــدة أن تلفــق أوضــاع اقتصادهــا المريــض، والفضــل يعــود في جــزء منــه، إلى ممالــك

الخليج ومليارات الدولارات من المساعدات.

وكل من لا يستطيع الأردن شراءه أو اعتقاله، فإنه يقوم بتصديره. النظام الأردني حتى وقت قريب لم
يتخـذ موقفـا صارمـا مـن الأردنيين الذيـن سـافروا للــ”جهاد” في منـاطق أخـرى مـن العـالم. المملكـة هـي
كثر من  أردني يا القريبة، كما يُعتقد أن هناك أ كبر مصدري الجهاديين إلى سور واحدة من بين أ
يا والعراق. تصدير مشاكلها يضمن للأردن قدرتها على التعامل يقاتلون في صفوف داعش في سور
مع الجهاديين في أماكن بعيدة باستخدام أسلحة توفرها واشنطن. في كلمات أخرى: تدعم الولايات

المتحدة قدرات الأردن في قصف مواطنيها غير المرغوب فيهم.

وبينما أصبح واضحا أن الإعدام الوحشي للكساسبة قد فتح أعين البلاد على الكوارث التي تمور على
مرمى حجر، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت المملكة قد تعلمت من هذا العمل الوحشي. مثلها مثل
يـر يـخ المتطـرفين، وفي تقر بقيـة العـالم العـربي، خـدمت السـجون الأردنيـة كـأداة لتجنيـد الجهـاديين وتفر
صــدر مــؤخرا مــن موقــع بازفيــد فــإن المملكــة كــانت قــد بــدأت في اســتهداف وعــزل الإسلاميين داخــل
الســجون. الأردن، علــى الرغــم مــن ذلــك، يبقــى صــندوق بــارود طالمــا اســتمر، بالنيابــة أو مــؤتمرا بــأمر

الممالك الخليجية في ضم جميع تيارات الإسلام السياسي في نفس البوتقة مع داعش.

لكن الميل الأردني لوضع كل الإسلاميين في سلة واحدة قد يفسر الكثير من الأحداث الأخيرة. فبعد كل
شيء، عبدالله يمثل كل ما يريده الغرب في الحاكم العربي، فهو ذكي أنيف تلقى تعليما علمانيا، كما أن
أفضل صفاته قد تكون ذلك الشك الذي يتقاسمه مع العديد من المراقبين الخارجيين حول قدرة
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يــر مصيرهــا بأنفســها. وغريمــه الســياسي، جبهــة العمــل الإسلامــي المرتبطــة الشعــوب العربيــة في تقر
يـزي لإطلاق النـار علـى أنفسـهم، وهـو مـا يلائـم صـاحب الجلالـة بـالإخوان المسـلمين، لـديهم ميـل غر

(الذي أطلق وصف الماسونيين سابقا على الإخوان المسلمين).

وعلى الرغم من الأسلوب الذي يخاطب به الملك الأردني الصحافة والساسة في العالم، والذي يناسب
ية والنقاشات الحادة، إلا أن خطابه لا يحوي الكثير للاستفادة منه أو السير على التقاط الصور التذكار

خطاه، كما أن الملك لا يمكنه الاستمرار فيه أيضا!

الملك عبدالله با بالفعل في السياسات الفئوية، أو تحقيق التوازن بين طرفين متقابلين، قبيلة ضد
قبيلة، أو الغرب مقابل الشرق. وكرأس حربة أمام التطرف في المنطقة، وكملاذ آمن لملايين النازحين،

يحتفظ الملك عبدالله بأهميته من خلال إيحائه بما قد يترتب على غيابه. إن ما يبقيه هو الأزمة!

متجردا من التظاهر، لا يزال عبدالله مواليا للغرب كملك على بلد مضطرب وفقير ومتشكك للغاية
تجاه نوايا الغرب ومكائده، ويحافظ على موقف شديد الوضوح من إسرائيل. الخطاب القوي الذي
تبناه الملك عبدالله قد يُكذب تلك الحقائق الصعبة في الوقت الراهن، لكن السؤال هو إلى أي مدى

سيستمر تأثيره؟
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